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من سورتي النساء والأنفال ، الإطاعة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  من سورتي النساء والأنفال ، الإطاعة. - ٤الدرس :  -ومضات من تفسیر القرآن الكریم 

٠٨-٠١-١٩٩٨  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  واب وحلّ لكل مشكلاتنا :كتاب الله و سنة نبیھ فیھما ج

أیھا الأخوة الكرام؛ مع بدایة الدرس الرابع من دروس التفسیر في رمضان قولھ تعالى في سورة   

  النساء: 

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تنَاَزَعْتمُْ فِ  َ وَأطَِیعوُا الرَّ رُدُّوهُ إلَِى ي شَيْءٍ فَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً ﴾ سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ ِ وَالرَّ َّ�  

  ]٥٩[سورة النساء:

أولي الأمر منكم العلماء والأمراء، العلماء یعلمون الأمر والأمراء یطبقون الأمر، فإن تنازعتم في شيء   

مع علمائكم أو مع أمرائكم في قضیة ما، ما المرجع؟ ما الحكم؟ ما الفیصل؟ من نسأل ومن تنازعتم 

نستشیر ومن یحكم بیننا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، طبعاً إلى الله إلى كتابھ، وإلى 

الله وإلى رسولھ إلى سنتھ الصحیحة، إذا كان ھناك قضیة من قضایا مجتمعنا أردنا أن نردھا إلى 

الرسول فلم نجد شیئاً فھل ھذا الكلام لھ معنى؟ أیلیق با� عز وجل أن یحیلك إلى كتابھ وإلى سنة نبیھ فلا 

تجد شیئا؟ً ماذا یفھم من ھذا الكلام؟ كل قضایانا وكل مشكلاتنا مھما تطور الزمان، ومھما امتد بنا 

ا تضاربت الآراء، لا بد من أن نجد حلاً في العمر، ومھما تطورت البشریة، ومھما تعقدت الحیاة، ومھم

الكتاب والسنة، وھذا كلام الله، إذا ردك الله إلى كتابھ وإلى سنة رسولھ فلا بد من أن تجد شیئاً، أنت تقبل 

ً ولیس لھ رصید؟ تقبل من إنسان أن یقول لك كلاماً لا معنى لھ؟ أن یقول لك  أن یوقع لك إنسان شیكا

ً لا ینفذ أو لا  یطبق أو لا مضمون لھ؟ خالق الأكوان یقول لك: إذا تنازعت مع أولي الأمر في كلاما

قضیة ما وصار ھناك اختلاف وجھات النظر وصار ھناك خصومة و تناقض في الآراء ارجع إلى الله 

وإلى الرسول، إلى الله في كتابھ، وإلى الرسول في سنتھ، فإذا نشأت قضیة معقدة في كسب المال، في 
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ال، في استثمار المال، وفي العلاقات الاجتماعیة، وبحقوق المرأة، قضیة اجتماعیة، اقتصادیة إنفاق الم

عندنا إن لم نجد في كتاب الله وسنة رسولھ جواباً شافیاً فھذا الكلام لا معنى لھ، وھو كلام الله، إذاً لابد 

  ھذا المعنى قولھ تعالى: من أن نجد في كتابنا وفي سنة نبینا جواباً وحلاً لكل مشكلاتنا، ویؤكد 

سْلاَمَ دِیناً فمََنِ اضْطُرَّ   فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ ﴿ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾ ثمٍْ فإَِنَّ �َّ   مُتجََانفٍِ لإِِ

  ]٣[سورة المائدة:

  م تام عدداً وكامل نوعاً :الدین العظی

ھذا الدین العظیم تام وكامل، تام عدداً وكامل نوعاً، أي عدد القضایا التي حكم الله بھا تام، وطریقة   

الحكم كاملة، الآن أیة إضافة على ھذا الدین اتھام لھ ضمني بالنقص، وھذا یناقض ھذه الآیة، وأي حذف 

ناقض الآیة، وھذا تمھید لھذه الآیة، حال المسلمین الیوم وحال من الدین اتھام لھ ضمني بالزیادة، وھذا ی

أعدائنا ھذه المشكلة أین مكانھا في القرآن الكریم؟ ھذه نجدھا في الآیة الثانیة والسبعین من سورة 

الأنفال، أي ملخص المشكلة لماذا أعداؤنا یجتمعون على باطلھم ونحن متفرقون على حقنا؟ نحن على 

على باطل متعاونون، ھم یتعاونون على خمسة بالمئة من القواسم المشتركة،  حق متفرقون، وھم

والمسلمون یتقاتلون على خمسة وتسعین بالمئة من القواسم المشتركة، ألیس ھذا وصمة عار في حقنا؟ 

ھم یتعاونون على خمسة بالمئة من القواسم المشتركة والمسلمون في شرق آسیا وفي أماكن عدیدة 

سفكون دماءھم على خمسة وتسعین بالمئة من القواسم المشتركة، الإلھ واحد، والقرآن واحد، یتقاتلون وی

  والنبي واحد، ھذه المشكلة أین حلھا في القرآن الكریم؟ یقول الله عز وجل: 

 ِ وَالَّذِینَ آوََوْا وَنصََرُوا أوُلَئكَِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

رُوا وَإنِِ بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بعَْضٍ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَُمْ مِنْ وَلاَیتَھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِ 

ینِ فعَلََیْكُمُ النَّصْرُ إلاَِّ عَلَى قَوْمٍ بیَْ  ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾اسْتنَْصَرُوكُمْ فيِ الدِّ   نكَُمْ وَبَیْنھَُمْ مِیثاَقٌ وَ�َّ

  ]٧٢[سورة الأنفال: 

  الھجرة حركة :

إن الذین آمنوا واحد، وھاجروا، الھجرة حركة لا یوجد إیمان سكوني، آمنت، إن الذین آمنوا أي یوجد   

ھا، في بیتك معصیة یجب عمل باطل یجب أن تدعھ، لك مھنة تناقض شرع الله عز وجل یجب أن تترك

أن تقاومھا، مع شریكك مشكلة تخالف كلام الله یجب أن تعالجھا، أما إیمان سكوني فقد قال لي شخص: 

أستاذ عندنا مطعم یباع فیھ الخمر وھذا برقبة شریكي، قلت لھ: یجب فك الشركة معھ لأنھ یوجد بیع 

  خمر. 
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ِ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُ    وا بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

  ]٧٢[سورة الأنفال: 

أنفق مالھ في سبیل الله، والذین أووا ونصروا، أحیاناً یكون ھناك طالب علم قادماً من بلد إسلامي بعید،   

ً یعلمھ، والذ ي أووا یجب أن یرى أھلاً لھ في ھذا البلد، رعایة، واعتناء، ومأوى یسكنھ، ومعلما

ونصروا، التاریخ یعید نفسھ، أولئك بعضھم أولیاء بعض، والذین آمنوا ولم یھاجروا، لا یوجد حركة، 

ولكن یقولون: ما شاء الله ھذه الخطبة رائعة، شيء رائع جداً، لا یوجد حركة، و لكن یوجد إعجاب كثیر 

  أما تطبیق فلا، قال تعالى: 

ینِ ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَُمْ مِنْ وَلاَیَتِھِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا وَإنِِ اسْتنَْصَرُوكُمْ   فيِ الدِّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾   فعَلََیْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلىَ قَوْمٍ بیَْنكَُمْ وَبَیْنھَُمْ مِیثاَقٌ وَ�َّ

  ]٧٢ورة الأنفال: [س

معنى ھذا أن مجتمع المؤمنین آمن، وھاجر، وجاھد بمالھ، وجاھد بنفسھ، وأوى، ونصر، وشعر أن   

  المؤمنین بعضھم أولیاء بعض.

أنا بالمناسبة لا أقبل من أخ ینتمي إلى جامع، ینتمي إلى الإسلام، لا تجعل الإسلام فقاعات صغیرة،   

إلى مجموع المسلمین، لك جامع لیس ھناك مانع، لك مرشد لیس  حلقات مغلقة متناحرة، أنت انتماؤك

  ھناك مانع، ولكن ھذا لا یلغي انتماءك إلى كل المؤمنین، یجب أن تتعاون مع كل مؤمن. 

  تآمر الطرف الآخر على إطفاء نور الله و سحق المسلمین :

  ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا ﴾

غیر وضعھ، وما شكل حیاتھ وفق الإسلام، وما ضبط بیتھ، وما أقام الإسلام ما تحرك، وما بذل، وما   

  في بیتھ وعملھ: 

  ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَُمْ مِنْ وَلاَیَتِھِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا ﴾

  ]٧٢[سورة الأنفال: 

  ولازلنا في البدایة:   

  ﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا ﴾

  ھنا المشكلة:   

  ﴿ بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بعَْضٍ﴾
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یتعاونون، یتكاتفون، یأتمرون على المسلمین، یخططون وینفقون الأموال الطائلة، یستجلبون الصغار،   

یستجلبون الشباب إلى بلادھم، یغرونھم بالمال وبالجنسیات وبالنساء، تعال إلینا أعطنا دماغك، سخره 

  یتآمرون على إطفاء نور الله، وعلى سحق المسلمین: لنا، ودع بلدك، یخططون و 

  ﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بعَْضٍ ﴾

  العبادة في زمن الفتنة :

  مفتاح الآیة:   

  ﴿ إِلاَّ تفَْعلَوُهُ ﴾

أي إن لم  ھذه الھاء من أدق الضمائر في القرآن الكریم، ھذه الھاء تعود على الآیة التي قبلھا، إلا تفعلوه  

تؤمنوا، وتھاجروا، وتجاھدوا بأموالكم وأنفسكم، وإن لم توالوا وتنصروا، وإن لم یكن بعضكم ولیاً 

لبعض، تكن فتنة في الأرض، وفساد كبیر، ألیس في الأرض فساد كبیر؟ ألسنا نغذى ثقافیا؟ً أنا أذكر قبل 

یا ولا تقعد، الآن في كل بیت إسلامي في خمسین سنة تقریباً إذا كان ھناك طفل ذھب إلى السینما تقام الدن

أكثر البیوت ملھى لیلي والدلیل الأسطحة، إن أردت أن تعرف ماذا في البیوت انظر إلى السطوح تعرف 

ً لواقعنا؟  ً واقعیا ماذا في البیوت، إن لم تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر، ألیس ھذا وصفا

ویتلاومون، ویتراشقون التھم، ویطعن بعضھم ببعض، ویكفر  المسلمون یتقاتلون في شتى بقاع الأرض،

ً بالشرك، وكل یدّعي وصلاً با�، والله عز وجل لا یقرھم جمیعاً  بعضھم بعضاً، ویتھم بعضھم بعضا

  على ھذا الوصل، كلھ إدعاء. 

  ةٌ فيِ الأْرَْضِ وَفسََادٌ كَبیِرٌ ﴾﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بعَْضٍ إلاَِّ تفَْعلَوُهُ تكَُنْ فتِنَْ 

  ]٧٣[سورة الأنفال: 

  ھذه الآیة تبین واقع المسلمین، لابد من الإیمان الحقیقي، لا بد من الھجرة، أي عبادة الله في الھرج.   

  (( الْعِباَدَةُ فيِ الْھَرْجِ كَھِجْرَةٍ إلَِيَّ ))

  [ابن حبان عَنْ مَعْقِلِ بْنِ یَسَارٍ]

أن تعبد الله في زمن الفتنة، أن تعبد الله والنساء كاسیات عاریات، أن تعبد الله والمال الحرام ھو المنتشر   

بین الناس، أن تعبد الله في زمن الدار الآخرة، أسقطوھا من حسابھم، أن تعبد الله وأكثر الأعمال لا 

المؤمنین، ولابد من أن تعتصم ترضي الله عز وجل، عبادة في الھرج كھجرة إلي، لابد من أن تلزم 

ً یرعى بھ شعث  للإیمان، لابد من أن تھرب من مواطن الفتنة، یوشك أن یكون خیر مال المسلم غنما

  الجبال یفر بدینھ. 

  ﴿ إِلاَّ تفَْعلَوُهُ تكَُنْ فتِنْةٌَ فيِ الأْرَْضِ وَفسََادٌ كَبیِرٌ ﴾

  ]٧٣[سورة الأنفال: 
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والكم وأنفسكم، یوجد مشكلة للشباب قضیة الزواج، ھؤلاء الذین آتاھم أي إن لم تھاجروا، وتجاھدوا بأم  

الله المال إن لم یفكروا في حل ھذه المشكلة ھناك فتنة وفساد كبیر، إن لم یكن النكاح سیكون السفاح، 

وأدق كلام حي أو شارع فیھ مئة بیت، أول بیت احترق آخر بیت إذا ما خرج من البیت، ومعھ وعاء 

  الحریق، الحریق سیصل إلیھ، قال تعالى:  ماء لإطفاء

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ ﴾ ةً وَاعْلَمُوا أنََّ �َّ   ﴿ لا تصُِیبنََّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

  ]٢٥[سورة الأنفال: 

إذا الإنسان لم یأمر بالمعروف ولم ینھ عن المنكر سوف یدخل المنكر إلى بیتھ، ویفتك بأھلھ، وحینما   

ً خطیراً، في بناتھ انحراف خطیر، وبأولاده، وھو مقصر، حینئذ یندم یفاج أ الإنسان أن في بیتھ انحرافا

أشدّ الندم وقد لا ینفعھ الندم، موطن الشاھد في ھذین الآیتین إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر، 

لفارھة، ومفتون بمظاھر الحیاة الإنسان مفتون بالمرأة، ومفتون بالمال، والبیوت الفخمة، والمركبات ا

  الدنیا، معرض عن الآخرة. 

  أمراض المسلمین الیوم ھي اختلافھم في التفاصیل الجزئیة : 

یا أیھا الأخوة الكرام؛ أھم شيء لا یمكن أن تكون ھناك مشكلة في حیاتنا لیس لھا حلّ في كتاب الله،   

  لیس لھا حلّ في سنة رسول الله، لأن الله یقول: 

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْ  ﴿ یاَ َ وَأطَِیعوُا الرَّ ءٍ فرَُدُّوهُ إلَِى أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْ  سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ ِ وَالرَّ   یلاً ﴾�َّ

  ] ٥٩[سورة النساء: 

معنى ھذا أن أي منازعة إلى یوم القیامة حلھا في كتاب الله، وحلھا في سنة رسول الله، فإن لم نجد فیھما   

ً فالكلام لیس لھ معنى، والله منزه عن ذلك، فأنا الذي أریده أن تتعاونوا فیما بینكم، لا تنازعوا  شیئا

، تباذلوا، تزاوروا، تھادوا، الإسلام موجود، والكتب موجودة، وكل فتفشلوا، تعاونوا، تضامنوا، تحابوا

شيء موجود، أما الحب الذي كان بین الصحابة الكرام فالآن غیر موجود؛ الحب والوفاء ھذه القیم 

الأخلاقیة الرفیعة والتي من خلالھا انتشر الإسلام في الخافقین الآن غیر موجودة، یوجد أحقاد، 

وسیطرة، یرید أن یكون وحده وما سواه تحت الظل، ھذه النزعات غیر السلیمة  ومنازعات، ومصالح،

ھذه أمراض المسلمین الیوم، فلذلك أیھا الأخوة أنا لا أرید لواحد أن ینتمي إلى ھذا الجامع، ولكن أرید أن 

ا واحد، ینتمي إلى كل المؤمنین، ولكل المسلمین؛ نحن منھجنا واحد، كتابنا واحد، سنتنا واحدة، وھدفن

ممكن یوجد مدارس متعددة، أي یوجد اختلاف في التفاصیل الجزئیة في الأسالیب، نحن في مدارسنا 
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من سورتي النساء والأنفال ، الإطاعة.   

یوجد كتاب لغة عربیة مقرر، یقرؤه ملیون طالب، و لكن المدرسین مختلفون أي الاختلاف بسیط، ولكن 

  الدروس واحدة، فكتابنا واحد، وسنتنا واحدة، علام الفرقة؟

  أخلاق :الإسلام مبادئ و 

أذكركم بالكلمة الأساسیة: أعداؤنا یتعاونون على خمسة بالمئة من القواسم المشتركة، ونحن نتقاتل على   

خمسة وتسعین بالمئة من القواسم المشتركة، وھذه وصمة عار بحقنا، وھذه الآیة في الأنفال رقمھا اثنتین 

  وسبعین، والتي تلیھا قال تعالى: 

  نْ فتِنْةٌَ فيِ الأْرَْضِ وَفسََادٌ كَبیِرٌ ﴾﴿ إِلاَّ تفَْعلَوُهُ تكَُ 

  ]٧٣[سورة الأنفال : 

  ألخص ھذه الأفكار في قولھ تعالى:   

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَيِ لاَ یُ وَلَیُ  ننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ وَلَیبُدَِّ شْرِكُونَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ مَكِّ

  كَفَرَ بعَْدَ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ ﴾

  ] ٥٥[سورة النور: 

لاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقَوْنَ غَیاًّ ﴾﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَ    لْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ]٥٩[سورة مریم : 

وقد لقي المسلمون ذلك الغي، وأنتم لیس بعید عنكم ما تسمعون من أخبار إن في المغرب العربي، وإن   

  قال تعالى: في المشرق الآسیوي، تسمعون ماذا یجري للمسلمین، أھؤلاء ھم المسلمون؟ 

ُ عَنِ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ یبُاَیعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعَلَِمَ مَا فيِ قلُوُبھِِمْ فأَنَْزَلَ ال سَّكِینةََ عَلَیْھِمْ ﴿ لَقدَْ رَضِيَ �َّ

  وَأثَاَبَھُمْ فَتحْاً قرَِیباً ﴾

  ]١٨[سورة الفتح : 

ھؤلاء المتقاتلون فلا یحبھم الله عز وجل، لأنھم ھدموا تعاون، تكاتف، تناصح، تحابب، تزاور، أما   

بأعمالھم كل قیم الدین، وأعداء الإسلام ھذه الأخبار أن مذبحة تمت راح ضحیتھا أربعمئة قتیل في لیلة 

واحدة، وامرأة بقر بطنھا، والطفل مات..والله أعلم ماذا یجري، ومن فعل ھذا، لكن أعداء المسلمین 

خبار ملایین مملینة، ھذا ھو الإسلام؟! الإسلام غیر ذلك، الإسلام أرقى من ھذا یدفعون على ھذه الأ

  بملیار مرة، الإسلام مبادئ.

 


